
دم
هج!ةسي!ذثياقىلمحدطرقي

الصض!جمللم!ب!مصر

(السملعفيموطنهملمنطوبى)

ملبدةوالسماعيومينومنذ.البرودةشديدالخارجفيالهواء

.أخرىمرةيعاودثمالوقتبعضيتوقف؟ينزلوالمطربالغيوم

،العابرةالسياراتوسطوح،الشارعلسفلتعلىيلمع1ءات

في.المتعجلينااارةوجوهتخفيالتيالمطريةالمظلاتوسقوف

جاوزتالبنيةضئيلةعجوز-النزلصاحبةتجلسالدافئةالصالة

تتمدد،قدميهاعند،البساطعلى.اليومجريدةتتصفح-الستين

النارلهبمنقريبوجههاللعينينمغمضة،البيضاءقطتها

زجاجعبر،اتطلعوحيناحيناأتأملهاوأنا.المدفدأهفيالمشتعلة

السماءوالى،الشارعفيوالسياراتالناسحركةالى،النافذة

منتتسللالمتراكمةالسحبطبقاتبينفجوةعنبحثا-/الداكئة

المغسولالأسودالشارعوراع-المفتقدةال!تمسأشعةخلالها

ثم،السحبظلالبفعل،الخضرةداكنالعشبمنامتداد

فسيحا،البحريدتيذلكوبعد،المنقوعوالحصىالرملمنامتداد

فوقبالجريدةتلقيالنزلصاحبةرأيت.الصدئيالرصاصبلون

سألتها:.ةالمدفللهبثبساهمةوتحدقىالطاولة

؟!صيفكلهكداعندكمالجوهل-

الي:وجههارفعت

داتما.لي!ص!-

عملك.علىيوثرالشكلبهذاالمطرولكن

قالت:

بالتدكيد.-

المعروقة.بيدهارأسهاتمسحوراحتالقطةعلىانحنتثم

تضععادتثم،متسائلةسيدتهاالىوتطلعتعينيهاالقطةفتحت

حنانفيالعجوزقالت.جديدمنعينيهامغمضةقدميهابينرأسها

لها:طفلعنتتحدثأممثل

!النارأمامالجلوسوتحب،كسولةانها-

القطةلكن"مداعبةقدمهابطرفالقطةبطن،برفق،ونغزت

مدخلصوبتنظروهيالعجوزقالت.المرةهذهاليهاثلتفتلم

الصالة:

!النومفي(بن)تأخر-

الثلاثين،نحوفيشاب.الآخرالوحيدالنزيلهو(بن)كاظ

بعدأرهولمالمساءفييخرجشاهدته.السابقاليومظهروصل

:اشفاقفيقالت.ذلك

!..هكذايكونسوفالجوأنيعرفكانلو-

كاناذا.الموسملكسادبالمرارةشعورأيصوتهافييكنلم

سألتها:؟!الشتاءفييكونكيفترىالصيففيحالهاهدا

؟الشتاعفيالمدينةهذهالىأحديأتيهل-

قالت:

يومين.اوواحدليوم..الأعمالرجالبعض-

؟اذنتفعلينوماذا-

.استسلامفيقالت

.وحديواعيشالبيتبابأغلق..شيءلا-

؟أولادلديكأليس-

القطةتحملوهيقالت.الوقتبعضمعلقاسؤاليتركت

حضنها:فيوتضعهاالبساطفوقمنالمتمنعة

!(ساندي)مثلالناريحبحيواناحياتيفيارلمأناس

فينفسهاعلىتكورتالتيالقطةظهرعلىبيدهاتمسحواخذت

تتأملوهياخيراقالتالسلوكخشنةتبدولاولكى.حضنها

:المدفأةئياللهبألسنة

تحكأخذتكيف..اليهاانظرولكن..وبنتولدعنديأنا-

!الحمقاء!الملتهبوجهها

مصطنع.غضبفيالقطهوآسعلىبيدهاتضربوأخذت

ضيق.فيوتقررأسهاتحنيوهيالقطةتململت

!حمقاءصغيرةأنت..نعم-

وابنتك؟ابنكاقصد..يزورانكوهل-

الضيق؟منشىءفيأخيراقالتولكنها.عتابفيتاملتني

.بعيدايعيشانانهما-

تسدلني:سارعت"آخرسؤاللطرحفرصةليتتركولم

مريضا؟(بن)أتظن-

.متدخرانامأنهبدلا..أعتقدلا-

وراءيخطفونالمارةورأيت،الخارجفيتوقفقدالمطركان

عليناتسدظلتالداكنةالغيمومولكن"مطويةبمظلاتالنافذة

.السماءمنافذ

!*!

بن()علينادخلثم،السلمتهبطخطىوقعسمعنادقائقبعد

:النافذةصوبيتجهوهوقال.

تعيس!جومنلهيا..الخيرصباح-

وجلساستدارثم،بالغيومالملبدةالسماءيتأملقليلاوقف
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ساقيه.ومدد،المدفأةمنقريبأ

ينفلق!رأسي..فظيعصداععندي-

الصغير:ابنهاامتوبخكماتوبخهالعجوزقالت

..الشربفيتفرطلملو-

رخى.فيهوضحك

ليلة!منلهاياولكن..حقعلىأنت-

الي.التفتثم

أوه..فتاتينبينالحانةفيشجارحدث.تأتيئانينبغيكان-

تعاركتا!كيفإلهييا

:باهتمامالعجوزسألته

؟لماذا-

منعشياو،الأخرىعشيقاهمااحدخطفتربما..أدريلا-

القبيل.هذا

العجوز:سدلته

؟!بينهماالفصلالحاضرونيحاولأولم-

..مسليامشهدهماكان؟!ذلكيفعلونولماذا-

استنكار:فيالمرأةقالت

!؟فقطدطرونوقفتمانكم-تقصد

:عةبرافي(بن)رد

علىيراهنفريقكل..فريقينإلىانقسمنانحن..لا-

!تتعاركانشرستينقطتينمتلكانتا..أتذكركلماأوه..واحدة

إلىتستمعوهيالعجوزعينيفييلوحالرعبيشبهماثمةكان

استعراضفيمندفعاكان.اليهاينتبهلمولكنه"مشدوهةكلماته

متابعأ:قال.الحانةفيجرىما

والاسنانوالأيديبالأرجل..موتأوحياةمعركةكانت-

والأذرعالوجوءعلىودماع،مكانكلفيمنتوفةشعور.والأظافر

..الحانةوارضيةالممزقةالثيابوعلى،العاريةوالسيقان

تشنجية،حركةفيويرتفعيهبطللعجوزالأسفلالفكرأيت

وتنهض:قطتهاتحملوهي(بن)تقاطعقالت.ترتعشانويديها

!جداكثيرهذا..لا-

فيوتمتم،الصالةتغادروهيدهشةفي(بن)اليهافتطلع

:ارتباك

؟!أغضبهاشيئاقلتهل؟!لهاجرىماذا..ولكن-

*8!ي

المظلاتوانتشرت،جديدمنتنثالسماءعادتالخارجفي

إلىيجلس(بن)و.المسرعةالهياكلفوق،أخرىمرة،المطرية

جهةمنتصلناكانت.صمتفيوندمهصداعهيعانيجانبي

حنقفيقطتهاتنهروهيالعجوزوصوت،صحونطقطقةالمطبخ

العجوزغضبمستغربافترةبعد(بن)قال.وآخرحينبين

:علمفاجىا

عندنا.اللواتيمثل..القلبرقيقةعجوزإنها-

أين؟عندكم-

:قال

هنا؟قليلأيبردأخذالهواعانتشعرالاولكن.ادأوىفي-

وتناولمكانهمنفنهض،المدفأةفيقليلاخفتتقدالناركانت

قطعاالجمرفوقوضعثم.الخابيالجمربهيحركراحملقطا

سألته:.مكئانهفييجلسىوعاد،الخشبمنجديدة

ء2

؟هـلوىفيتنثشغلانت-

فأكثرهم،متعبعمل.للمسنيندارفيممرضاأعملأنا-

حقنلكن"بالمهدئاتحقنهمالىنضطر.يناملاوبعضهم،مرخى

وتصبحطراوتهاتفقدفجلودهم،السهلبالعملليسالمسنين

بقسوةفيهاالابرةغرزلىإفنضطر،(الاسبستوس)متلخشنة

!!هكدا..أحيانا

وجدتني.بقوةالهواءبهطعنثمخنجرايمسكوكأنهيدهوكور

،عادتقدالعجوزتكؤنأنخشية،الصالةبابصوبأتلفت

قال.المطبخفيتزاللاكانتولكنها؟تتسمعمناقريباووقفت

قليلا:أوولبصوتكلامهمتابعا(بن)

تطفرالدموعنلمح،الطريقةبهذ.الابرةنغرزونحن،أحيانا-

اليكيينظرونفقطانهم"شيئايقولونلاولكنهم.عيونهممن

اخر!عالممنكنتلوكما،الدهشةمنعوبشي،عتاب

الخارجوفي،المدفأةفيتطقطقال!ابسةالخشبقطعبدأت

الشارعوكذلك،جدابعيداالبحروبدا.الهطولفيالمطراستمر

آخر.شيءوكلوالمدينةالسياراتوحركةوالناس

اليكم؟يجيئونوكيف-

لحظة.تأملني

دائرة..أقاربهم..ابناؤهم؟!الينايجيئونانهمقالمن-

..الضمان

برأسه.وأمسك

!كثيرأأشربانينبغيكانما..حقعلىالعجوزالسيدة-

له:قلت

؟الحبوبببعضاتيكهل-

..دائملهكذاأنا..آكلانبعدالألميخفسوف..لالا-

؟!غريباهذاأليس

يتجهم.وجههجعلتالألممنموجةأن،غيريضحكأنوحاول

،8كلا

نضرتهاإلىالناروعادت.ألوفتلبعضشيئاأحدنايقللم

عليناودخلت.دفئااكثرالصالةواصبحت،المدفأةفيالسابقة

:(بن)تخاطبقالت.قطتهاتحملالعجوز

جاهز.فطورك-

منخاليةكانتولكنهاجافةتكنلم!محايدةلهجتهاكانت

ينهض:وهومهادنافقالذلك(بن)لحظ.الود

عذبة!أنتكم-

بدا.الطعامغرفةصوبيتجهوهو.مستريبةبنظرةحدجته

صوبي.التفتت.اليهتطمئنتعدلمانهاعليها

؟الشاىمنبكوبآتيكأنتحبهلس

نفسك.تتعبيلا..شكرا..لا-

.البابعندواقفةتزاللاوهيسألت

؟الآنالخروجتنويهل-

لها:قلت

.الآنليس..لا-

اقومانأريد.سمحتاذامعكقطتياتركسوفإذن-

.الغرفنجترتيب

المدفدأه،صوبهذهفمضت،الأرضإلىقطتهاوأنزلت

رأسهاالعجوزفهزت.المشتعلةالنارمنقريبأالبساطعلىوتمددت



انصرفت.ثميأسفي

**ء

الأكل؟بعد..الآنتشعركيف-

الطلولة.فوقمنالجريدةيتناولوهوقال

قليلأ.أحسن-

ثم،كثيراهتمامدونالصورالىوينظرالصفحاتيقلبوراح

:لحظاتبعديقولوسمعته.شيئأيقرأوهويتلبدوجههرأيت

فظيع!هذالكن-

الي:وجههرفعثم

؟إالخبرهدات2قرهل-

.المكانالىيشيروإصبعه،الممدودةيدهمنالجريدةأخذت

قططهامعصغيرةشقةفيوحدهاتعيشعجوزامرأةعنالخبركان

منالجيراناشتكىانبعدفراشهافيميتةعليهاعثروا.الثلاث

داخلفيمعهاحبيسةظلتالتي-القططوكانت.غريبةرائحة

وساقيها.ذراعيهامنوأجزاءوجههالحمأكل!قدالشقة

باهتمام(بن)سألني

؟!هذاقرأتالعجوزالسيدةانتظنهل-

له:قلت

.الصباحهذايدهافيالجريدةكانت..أدريلا-

:النلرمنبالقربالغافيةالقطةيتأملوهوقال

!هذاوحلأياو...قرأتهتكونلااناددهمنأدعو-

:انزعاجفيقالثمالوقتلبعضالنافذةعبر(بن)تطلع

المدمم!المطرهذا-

تقتربالعجوزخطىوقعسمعنالحظاتبعد.ساعتهالىونظر

تدخل:وهيقالت.الغرفترتيبمنفرغتأنبعد،الصالةمن

.(ساندي)آخذجئت-

ينهض:وهو(بن)قال

بمظلتي.ساتي..اخرجأنيجب..ليتسمحان-

تذكرلوكماعائدااستدارثمتوقفالصالةيغادرأنقبلولكنه

العجوز:مخاطباقال.شيئأ

بعد.أقرأهالم؟الجريدةهذهآخذأنأستطيعهل-

الطاولة،فوقمنالجريدةخطف.موافقةبراسهالهفأشارت

وهيالعجوزقالت.مسرعاوخرج،جيبهفيخبدهاثموطواها

:البساطفوقمنوتحملهاقطتهاعلىتنحني

ضايقتك؟هل.يشتعليكادجسمهاأن..أوه-

لها:قلت

.النارعندمكانهامنتتحركلمفهي..أبدالا-

علينااطلثمالسلمدرجاتتهبطالمتعجلة(بن)خطىسمعنا

العجوز:وخاطببرأسه

معي؟بشيءاتيكهلس

اللعينة!الحانةتلكعنابتعدفقط..شكرا-

.مسرورأهووبدا.المرةهذهالشيءبعضودودةلهجتهاكانت

.العزيزةسيدتيياتقولينكما-

مكانها،فيواقفةالعجوزبقيت.الداروغادربمظلتهلنالوحثم

قليلاانتظرت.العجينمنكومةمثلرخوةبدتالتيقطتهاتحمل

مظلتهناشراالرصيفعلىيمر،النافذةخلالمن،رأتهحتى

:عزلزاميتاتؤبنوكأنهاواجمةقالتثم،راسهفوقالسوداع

مثل-روحهولكن،الفتيانكلمثل..طيبفتىانه-

الاخرين-

تفترسالحيواناتان..أدريلا!لهاجرىماذاأدريلا

شيئاأفهماعدلمأناحالأيعلى..ولكنالجوعيعذبهاعندما

؟!شيئاأنتتفهمهل..كثيراشختأننيأشعر..يجريمما

تكنلم.صمتفيتغضنأاكثرليبداالذيوجههاأتأملرحت

متطلباتعلىتستفيقوهيمعتذرةأخيراقللت.جوابامنيتنتظر

للمسافرين:نزلاتدير!مرأةاليوميةحياتها

بوقتك.تستمتعأنحاول..ازعاجكأقصدلم..آسفة-

حب:فيقطتهاتكلموهيالصالةغادرتثم

طعامك!موعدحان..صغيرتييابناهيا-

لمعراقل

تصب!الآددارا

ملاسل

هـخصد.واتاارا،2

الادإهـمنلمجموعةجديدةبيونثناترا.األعيىسلمانللإستاذاجزاء(1).أطفاطياغنوا"

العالمفيالاطفالفضناجممل0ا?.(اهاص)01ل!صذالأشميتدمونناضعراو.

.صللة.مياحء

.فسنحتلفة

!مرزكر!للاضاذ

68ة"3:،شف!23؟4.،ص"ميبنجا"مركزءبخ!ثكلهبالادـابدـاو
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